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Abstract:                           
The divine discourse, whether it is 

Quranic or Biblical, is an intentional 

discourse whose purpose is to 

influence the souls of the servants 

and direct them to what He wants of 

commands or prohibitions. 

Therefore, it included several 

rhetorical techniques, including 

arguments, since the argumentative 

value is latent in the linguistic 

structure of all utterances. 

  According to the general 

framework on which integrated 

deliberation was founded; therefore, 

every saying and every discourse is 

able to create an argumentative verb 

that plays the role of an argument or 

a result according to the context in 

which it appears. For example, the 

interrogation is one of the most 

prominent verbal argumentative 

verbs. Because it has an influential 

force on the recipient and control 

over the course of events, so does the 

matter, whether it is explicit or not, 

as it is an argumentative act that has 

an effect on the recipient by 

directing him towards doing 

something or leaving it. 

Keywords: argument - result - 

achievement - interrogation - matter 

- context. 

  :ملخَّصلا
هو  -التوّراتيّ  القرآنيّ أو -إنّ الخطاب الإلهي

يته التأثير في نفوس العباد غا خطاب مقصود

وتوجيههم إلى ما يريده من الأوامر أو النواهي؛ 

نها وم لذا فقد اشتمل على تقنيات خطابيةّ عدةّ،

القيمة الحجاجيةّ كامنة في البنية  كون ؛الحجاج

 اللغّويةّ للملفوظات جميعها، وذلك

بحسب الإطار العام الذي تأسست عليه التدّاوليةّ  

ن من المدمجة؛ لذا فإن كل قول وكل خطاب يتمكّ 

ة تيجيلعب دور الحجّة أو النّ  إنشاء فعل حجاجيّ 

فهام يعدّ ستبحسب السّياق الذي يرد فيه، فمثلا الا

لما فيه من ؛ أبرز الأفعال الكلاميةّ حجاجياّ من

قوة تأثيريةّ على المتلقي والسّيطرة على 

مجريات الأحداث، كذلك فعل الأمر سواء أكان 

ثير له تأ حجاجي   ل  عصريحا أم غير صريح فهو ف

  .ي بتوجيهه نحو فعل شيء ما على المتلق

 

 -الإنجاز -تيجةالنّ  -الحجّة الكلمات المفتاحية:

 .ياق.السّ  -الأمر -الاستفهام
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 المدخل  

حجاجيةّ ة ديكرو النظريّ المنطلق أو الرافد الرئيس ل هي ة أوستن في الفعل الكلاميّ نظريّ كانت  

تغيرت به فغويةّ، ه عملية لإنجاز الأعمال اللّ ليصبح الكلام في ؛الجديدغة، وبناء التصّور في اللّ 

العمل اللغويّ بوصفه وحدة وحدة لغويةّ مجردة إلى  البحث اللسانيّ من الجملة بوصفه وجهة

 ليةّ للملفوظلابوصفه القيمة الدّ  إلى المعنى لاليةّ للقضيةّصفها القيمة الدّ لالة بو، ومن الدّ الخطاب
1. 

ار فكأديكرو بتطوير آراء و  امقسيم لمكونات الفعل الكلاميّ، قالتّ  ساسوعلى أ

فقد قام  ، فضلاً عن ذلكين هما فعل الحجاج وفعل الاقتضاءقترح إضافة فعلين لغويّ وا ،أوستن

إحداث تحويلات ذات طبيعة بإعادة تعريف مفهوم الفعل الإنجازيّ بأنهّ فعل لغويّ موجه إلى 

، وهو بذلك يثبت أنّ كلّ الأعمال قابلة لأنّ 2أي مجموعة من الحقوق والواجبات  ،ةقانونيّ 

تنجز بمثل تلك الأقوال بشرط توافر مفهوم الإحالة الذاّتية الذي يقضي بأنّ العمل اللغويّ لا 

 .3 يحيل على الواقع بل يحيل على ذاته

مة، داوليةّ عاالأعمال التّ كثير من واة المركزيةّ للفقد بات مفهوم الفعل الكلاميّ النّ 

يح تأثيرات المتعلقة به من المفا، وأصبح البحث عن إنجازيتّه والتّ والعمل الحجاجيّ خاصّة

ه ب، وبات كل قول متلفظّ به لا يمكن وصفه من جهة تركيالرئيسة لعملية تحليل الخطاب

نجاز ام الإالفعل الكلاميّ التّ ، بل ينبغي كذلك النظّر إليه من جهة و المعنى المحددّ له الداّخليّ 

 : نات الفعل الكلاميّ عند ديكرو هيوبهذا أصبحت مكو، 4المؤدي إلى إنتاج هذا القول 

 .فعل الكلام .1

 .قوة فعل الكلام .2

 .فعل الكلام تأثير .3

 .فعل الحجاج .4

 فعل الاقتضاء. .5

قوال اخل الأع المعبرّ عنها دسلسلات الخطابيةّ محددة لا بواسطة الوقائالتّ  وهذا يعني " أنّ 

وظيفها التي تمّ ت ، وبواسطة المواد اللغويةّال نفسهاطة بنية هذه الأقواسفقط، ولكنها محددّة أيضاً بو

اغة طبع في الصي" ينعكس وين والجاد للحجاج الذي ، ومن ثمّ فإنّ البحث الفعليّ 5"  وتشغيلها فيها

ياغتها مايز بين هذه الوقائع وصأنّ التّ  ، وهييكشف عن حقيقة أعمق من ذلك بكثير، ة للوقائعسانيّ اللّ 

يةّ قائع في سياق حركة حجاجنْ هي إلّا ترجمة للوإغة في كليتها أصلاً، لأنّ اللّ ة غير موجود سانيّ اللّ 

ستعمال للغة هو في حدّ ذاته حجاج، يكون كل ا إذعبارة أخرى تحويل حجاجيّ للوقائع، ، أو بمتصلة

، مادام أنّ الحجاج مؤصل هذا الاستعمال وأغراضه المخصوصةلالسّياق الخارجيّ بغض النظّرعن 

ة للأقوال لاستكناه طاقاتها وهذا مسوغ للبحث في البنى اللغويّ ، 6غة " ة للّ في الأنسجة القاعديّ 

 .جيةّ الملائمة لكل مقام على حدةالحجا

، ويتمّ ذلك بحسب خطاب يتمكن من إنشاء فعل حجاجيّ  وعلى هذا أنّ كل قول أو كل

اجيّة ، التي بدورها تقول بالطبيعة الحجمدمجةداولية الست عليها التّ لإطار العام للفرضيةّ التي تأسّ ا
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ً كامنة في بنية اللغة وفي قدرة المتكلم ، 7للألسنة الطبيعيةّ  إنّ القدرة الحجاجيةّ كما ذكرنا سابقا

 .معينوفق نظام  على مال أدوات مختلفةغويةّ وثقافته المعرفيةّ من استعاللّ 

ويمكن للنشّاط الحجاجيّ أن نترجمه بفعل إنجازيّ يعادل فعل الأمر أو النهّي أو 

لذا سنقوم أثناء تحليل النصّّوص بعرض نماذج من الملفوظات التي ،  8  ؤال، ......وغيرهاالسّ 

، مع محاولة التطّرق ى سبيل المثال لا على سبيل الحصرتحمل شحنات حجاجيةّ عالية عل

  .خاصا نموذجامن غير أنّ نفرد لها حليل الملفوظات أثناء التّ لباقي 

 إنجازية الاستفهام 

هِلوُنَ ﴿ في قوله تعالى ا فعَلَۡتمُ بيِوُسُفَ وَأخَِيهِ إِذۡ أنَتمُۡ جََٰ ، ٨ ﴾8٨قاَلَ هَلۡ عَلِمۡتمُ مَّ

جاءوا إليه ، عندما إلى أخوته من نبيّ الله يوسف  ه  موجّ  لخطاب القرآنيّ في الآية الكريمةا

رقة، وفي طلب سراحه في هذا الموقف، مع بتهمة السّ  احتجزحين  )بنيامين( في طلب فداء

إلى عزيز مصر يوسف  حملون معهم رسالة من أبيهم يعقوبكانوا يفحاح في ذلك، الإل
10.  

ة بتبدأ الآية الكريمة بفعل القول )قال( وهو فعل قول صريح يحمل دلالة مباشرة لرغ

بيّ لبفعل الكلام الطّ ، وبعدها تأتي جملة مقول القول متصدرّة إتمام عملية القول المتكلم في

ً  ، والاستفهام هو طلب جواب ومعرفة شيء لم يكن)الاستفهام( د يخرج عن ه ق، لكنّ معلوما

قصد المتكلم الذي يرومه ، وذلك بحسب 11، وذلك بأن يقع ممّن يعلم حقيقته في طلب الافهام

عل وبيخ لعظيم الفذكير والتّ ( هو استفهام مجازي خرج لمعنى التّ هَلۡ عَلِمۡتمُ، فقوله )من سؤاله
بالمعنى المجازيّ الذي أفاده بعدوله من  تكمن الاستفهاميّ  فعل الكلامة  لالحجاجيّ  ةقوال، ف12

تلزم استفهام يسبه ديكرو كونه " عُنيذي وع الّ عنى الإنشائي إلى المعنى الخبريّ، وهذا النّ الم

أويل للملفوظ الاستفهاميّ ، وهذا التّ 13القول المراد تحليله انطلاقاً من قيمته الحجاجيةّ "  تأويل

لأنّ  ؛ة( كما يؤديها أي ملفوظ آخرأليف الحجاجيّ يمكن أنّ يؤدي دور )وظيفة الحجّ في التّ 

به  ذي يختصأليف الحجاجيّ الّ القيمة الحجاجيةّ للملفوظات الاستفهاميةّ الواردة ضمن التّ "

، وهذا 14" فييغة الاستفهام إلى صيغة النّ صيّ لهذه الجمل بعد تحويلها من المحتوى القضو

الاستفهام ذات المحتوى  سانيةّ في وصفهم لصيغحسب رؤية أصحاب الحجاجياّت اللّ ب

 في: فالاستفهام الوارد في هذا الملفوظ يمكن تعويضه بالنّ  ؛الحجاجيّ 

 ما فعلتم بيوسف  والملم تع.....  ل علمتم ما فعلتم بيوسف ه

: وهي ،تيجةالنّ  تؤدي إلىة التي علمتم( دور الحجّ  )هل يلعب الملفوظ الاستفهامي إذ

 :ا عليه بهفعة والمكانة التي منّ اللهعاقبته وما سيؤول إليه من الرّ  أنتم جاهلون

 إذ أنتم جاهلون )ن(      )ح(                هل علمتم

نّ الغرض أمن الماضي، يعود إلى هل( مقترنةً بالزّ )داة الاستفهام بالأفمجيء 

 اً لإثبات الحقيقةتداوليّ  ، فكان مطلب نبي الله يوسف فيو النّ ألــ)هل( هو الإثبات  غيّ البلا

أويل للملفوظ الاستفهامي ، وهذا التّ تي استفهم أخوته حولهاالّ  وهي مكرهم وكيدهم له ،الواقعة

 فوظتي جاءت على شكل مل، الّ تي يريد يوسف توجيه الكلام إليهاتيجة الإلى النّ  يقودنا بدوره

ة لجمللبية إلى ا، وهو عدول من الجملة الإنشائية الطّ فةبوت في الصّ اسميّ ليدل على الثّ 
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ك ، فضلاً عن ذلتيجة المبتغاةجيه الكلام نحو النّ لتو ، وهذا العدول أساسه حجاجيّ الإخبارية

، حجاجيةّ عالية قيمةبدورها تحمل تي ( الّ ل)اسم فاع )جاهلون( وهي صيغةكلمة  استعمال

 .ا زادت طاقة الملفوظ الحجاجيّ ممّ 

خلو ها لا تة إلّا أنّ قريريةّ تحمل قيمة خبريةّ وصفيّ على الرغم من أنّ الملفوظات التّ و

ظهر ، و يغةاللّ ة من المستوى الأكثر قاعديّ  الحجاجيةّ كونها )الاخيرة( تستوطن في القيمةمن 

ً عندما ندرج هذه العبارات )إذ أنتم  /النتّيجة، فالملفوظ15ضمن الخطاب  من أثرها واضحا

؛ علهمقبح ف، بمعنى أنهّم جاهلون بة لوصف المخاطبينة سلبيّ ية تقويميّ جاهلون( يحمل خاص

رير بليكون من باب العذر والتّ  ؛با، فنسُب إليهم جهالة الصّ 16و جاهلون عاقبته ألذا قدِموا عليه 

مخيلته من أحداث مرّت  مراودة نرغم مال على ، قال ذلك17لهم لما رأه من الذلّ والخجل فيهم 

لما رأى عجزهم ك المقام ، إلّا أنهّ آثر بحقهّ في ذلأر لنفسهلاً عن قدرته من أخذ الثّ فض، به

 .نبياءالله بالعفو عنهم، وهذا من أخلاق الأ اومسكنتهم، فطلب رض

م غير أنهّا ل يحمل قيمة وصفية لأخلاق إخوانه ()إذ أنتم جاهلون فالملفوظ/النتّيجة

أنهّ  في منتك التّي اظيفتهووالتّي يحملها  حجاجيةّ القيمة ال ، وإنمّاذلكل الرئيس هغرض كنت

حثهّم على الاعتراف وهي ) ،ح( توجّه الخطاب لنتيجة مضمرة-حجّة في الوقت نفسه )ن

 ة(.وبطلب التّ  نب، ومن ثمّ بالذّ 

 حثهّم على الاعتراف بالذنّب وطلب التوّبة )ن(                                   أنتم جاهلون )ح(

ي ف غة الطبيعية وما فيها من إمكانيات جسّدت ومارست دورها الحقيقيّ لذا فإنّ اللّ  

 .18عبير عن مقاصد المتكلم في سياق مناسب إنتاج الخطاب والتّ 

المؤكدة  تائججاجيةّ للأفعال الكلاميةّ وتوجيهها للنّ حا يساعد على بيان الوظيفة الوممّ  

ً غالكامن في بنية اللّ ( تضاءفعل الاق)تي يفرضها قصد المتكلم في سياق المقام هو الّ  ، ة أيضا

 حو الآتي: توزيع مضامينه على النّ  نا، ويمكنالذي نظّم انسجام الخطاب وتسلسله

هِلوُنَ قاَلَ  :لقول)أ(ا ا فعَلَۡتمُ بيِوُسُفَ وَأخَِيهِ إِذۡ أنَتمُۡ جََٰ   .هَلۡ عَلِمۡتمُ مَّ

 .على فعلهم وكيدهم ومكرهم ليوسف : التأكيدالمقول)ب(         

 .خلص من يوسف نهائياً ومحو اسمهلتّ : كانوا قد عملوا على االمقتضى )ج(         

المقول)ب( ومن هذه المضامين يظهر جلياً مدى تلازم القول)أ( مع مضامينه من 

على  بلمخاط، والمقتضى الذي أكد الجوانب المشتركة بين المتكلم واالذي أكد فعلهم ومكرهم

كن بحاجة إلى معرفة الاجابة لم ي ، فالمستفهم يوسف عتباره موضوع سابق المعرفة بينهما

 ؛ماشىء عن الاستفهاها المقتضى النّ على المتلقي إجابة محددة يحدد ، ولكنه كان يفرضمنهم

  ينلزمم يجعلهم، رذكيوبيخ والتّ تّ ال ىعنلمج ارخال ه الاستفهام الحجاجيّ تعمالسف باسيو لأنّ 

 واطلبا حينه، و(قاَلوُٓاْ أءَِنَّكَ لَأنَتَ ) فـ بعد معرفتهم بأنهّ يوسفلاعتراف بذنبهم وخطيئتهم با

 ةيرورة الخطابيّ المقتضى على السّ  فساهم ڇۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ه  ه  ه  ه  ڇ  فـ ماحالعفو والسّ 

 ،قائق الموجهة حوارياً بصفة حتميةوفرضه جملة من المعطيات والح واصليّ في الإطار التّ 

 .لأخوته سوى الاقتناع بسوء فعلهم وهذه الحقائق من المسلمّات بين طرفي الحوار لم تترك
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ֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל  מה : وراتيّ التّ  خطابالوفي  ֹּא-וַי -אֶחָיו אֲנִי יוֹסֵף, הַעוֹד אָבִי חָי; וְל

תוֹ, כִי נִבְהֲלוּ מִפָנָיו  .1٨  יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹּ

 مهلأنّ ته؛ أخوته إجابيّ، فما قدروا ح بعده أبي لفقال يوسف لإخوته، أنا يوسف ه

 ً  .منه امتلأوا رعبا

 ،תיד(עأيضاّ في صيغة المستقبل ) قال( אמֶר)ֹּوراتيّ بفعل القول التّ  خطابيبدأ ال

ويل ى تح، الذي يعمل علقبله واو القلبلوجود  ؛بالمعنى لا بالصيغة( בִרע) زمنه ماض   لكنّ 

منفي ، والمبدوءة بالفعل الماضي الزمن المستقبل إلى الماضي، تماشياً مع الأفعال التي سبقته

ֹּא) ל-וְל وكما ، (אֲנִי יוֹסֵף) ملة مقول القول جملة اسمية خبريةبعدها تأتي ج، ( ما استطاع יָכֹּ

( הנושא( ومسند إليه )הנשואالجملة مكونة من مسند ) مرّ ذكره أنّ الوصفيين يقُرّرون بأنّ 

 وة، هسانيّ راسات الحجاجية اللّ رؤية الدّ من  ركيب يحمل مضامين لغويةّ، إلّا أنهّأنّ التّ  أي

 فرض علىيضمّ في طياته مقصد المتكلم وية، حجاجيّ يحمل قيمة إنجازية حجاجيّ ملفوظ 

ً من النّ  ً معينا من  أنا( אֲנִיفالضمير) ،لفظداوليّ للتّ ياق التّ تائج في ظلّ السّ المخاطب نمطا

، بمعنى أنّ 20ظ فيه ياق الذي تلفّ في السّ  ات المتلفظّة، يدلّ على الذّ خصيةالإشارياّت الشّ 

 ؛أردفه باسمه )يوسف( المتحقق لـ )يوسف(، ثمّ اتي د الحضور الذّ أنا( يجسّ  אֲנִיالضمير)

ً بمثابة التّ  مساندةً  ر عبيم أقوى من التّ عبير بالعل، لأنّ التّ وكيد لهللضمير، وهو أيضا

 حونتحفزهم و ياق التلفظّيّ، ذات موجودة في السّ  ، و لأنّ الأسماء تحيل إلىبالضميروحده

 ن قراءتها عن طريق الملفوظ الاسميّ : كممضمرة ي ائجنت

  أنا أخوكم אֲנִי אֲחִיכֶם                                                

 أنا حيّ  חָי אֲנִי                        أنا يوسف )ح( (ט) אֲנִי יוֹסֵף

רָה שלכתם אותיאֲשֶר  אֲנִי                                                  أنا الذي  הַבֹּ

 طرحتوه في البئر                                                                               

ב תְאַבֵל אֲשֶר אֲנִי                                     أنا الذي ناح يعقوب عليه   עַלו יַעֲקֹּ

، فظهرت ةالحجاجيّ  اقيمتهضمرة استمدت من الملفوظ الاسميّ وكلها نتائج م

، 21عدد" المت وجه الحجاجيّ "التّ  ما يسمى بـوهو ،تائجتوجيه الخطاب إلى تلك النّ  إنجازيتها في

في كلامه من الفعل الكلاميّ الإخباريّ  ، ثمّ عدل يوسف أي توجه حجّة إلى أكثر من نتيجة

 ، وهذا العدولحي( بعده أبي له הַעוֹד אָבִי חָיوهو الاستفهام ) ،إلى الفعل الكلامي ّ الإنشائيّ 

 ً ــ ، فيجعل أخوته يقُرّون بمحتوى قوله، ومن ثمّ الدخول في دورة الخطاب، وهذا أبلغ حجاجيا

ها هم في صنعأسو ،فحاماً له ما نطق بها هو نفسه" أبلغ الحجج وأشدها إلزاماً للخصم وأكثرها إ

يه لم يكن لغرض ، فسؤال  يوسف عن أب22من خلال إجابته عن الاستفهام الموجه إليه " 

 ة تعمل على توجيهغير مباشر يحمل قيمة حجاجيّ  ستفهاموإنمّا هو ا، الاستخبار والعلم

يه وجوالتّ  ، وإلزامهم بالجواب ،بمحتوى قوله والإقرار ،صديق بهالمخاطب )أخوته( على التّ 

لفظ الذي يحدد معنى القول ، وهو موضوع التّ ذا الصّدد هو ما تتميز به الجملةبه اجيّ الحج

يفرض  أن ة يرمي عن طريقها يوسف ، فتلفظه بالاستفهام الحجاجيّ هو حجّ 23المتلفظ به 

https://mechon-mamre.org/i/t/t0145.htm
https://mechon-mamre.org/i/t/t0145.htm
https://mechon-mamre.org/i/t/t0129.htm
https://mechon-mamre.org/i/t/t0129.htm
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على أخوته القبول بالنتيجة التي يمليها المقتضى الناشيء عن الاستفهام وهي نتيجة ضمنية 

 ح بها :غير مصرّ 

 

 מודים באשמתם בפני אביהם( ת)                         (טהַעוֹד אָבִי חָי)

 الاعتراف بذنبهم أمام أبيهم )ن ضمنية(         حي )ح(               بعده أبي هل             

زمان ومكان  -لفظفي سياق التّ  هم الاستفهام في الكشف عن مقاصد يوسف أسف

ً ذا حجاجية تكمن ق -لفظالتّ  جة معينّة نتي نحويمته الإنجازية بتوجيه الكلام كونه فعلاً كلاميا

وهذا ما بدا  ،وبةمام أبيهم، ومحاولة طلب التّ هم على الاعتراف بفعلهم أ، وهي حثّ دون غيرها

ً واضحاً عليهم  ففعل  ،من سلطة وهيبة عزيز مصر )يوسف( فهم لم يستطيعوا أن يجيبوه خوفا

תוֹفي )النّ  ֹּא יָכְלוּ לַעֲנוֹת אֹּ  هملأنّ  כִי נִבְהֲלוּ מִפָנָיוنتيجة للحجّة )( هو تهفما قدروا إجاب וְל

 ً لخطاب وهو بدوره يوجه ا-لأنّ( כִי)ִּعليل الحجاجيّ متصدرة برابط التّ منه( ال امتلأوا رعبا

وعدم هم سكوت ، وكأنّ رتدعم ما أسند إليهم من كيد ومكوهذه النتيجة  -هابقة عليتيجة السّ نحو النّ 

، وتمكينه ، فضلاً  عمّا رأوه من المنةّ التي وهبها الله ليوسف تكلمهم هو إقرار  بما فعلوه

ً ) والحجّة على خزائن مصر، هي استعارة استعملتْ كوسيلة مؤثرة تكشف  (منه امتلأوا رعبا

عن مدى الفزع والخوف الذي حلّ بهم، فلا "تكون الاستعارة مجرد زينة عرضيةّ في لغة 

  ، يفرضه سياق التلّفظّ.24الكتاب المقدسّ، بل نمطا من أنماط الفكر المهيمن"

תוֹ                                 (ט) נִבְהֲלוּ מִפָנָיו  ֹּא יָכְלוּ לַעֲנוֹת אֹּ  (        ת) וְל

 ً  ته )ن(قدروا إجابما  (  ح) منه امتلأوا رعبا

ا سبق نلحظ أنّ فعل الاقتضاء الكامن في البنية اللغويةّ ساعد على إبراز وممّ 

فة ، فضلاً عن إضافة صفيه وراتيّ بنحو جليّ ة والنتيجة( في الخطاب التّ )الحجّ المتغيرات 

  :و الآتيح، ويمكن توضيح مضامينه على النّ لمضمونكل واغويةّ في الشّ الانسجام لمكوناته اللّ 

  .أنا يوسف هل  أبي بعده حي  אֲנִי יוֹסֵף, הַעוֹד אָבִי חָי( : אالقول) -

ב תְאַבֵל אֲשֶר אֲנִי( : בالمقول)-  .أنا الذي ناح يعقوب عليه  עַלו יַעֲקֹּ

 הצילאלוהים אבל לא הצליחו בגלל שאחיו של יוסף רצו להיפטר ממנו,  ( :גالمقتضى)-

أمره ونجاه من  أخوة يوسف أرادوا التخلص منه إلّا أنّ الله قد دبرّ   אותו ממעשיהם הרעים

 .أعمالهم الشريرة

ه ، فإنّ على شكل معطى طاب كمحتوى دلاليّ حين يضّمن الخغويّ ففعل الاقتضاء اللّ 

ازي  ، لأنهّ فعل  لغوي  إنج25يفترض مبدأ قبول المخاطب لذلك المحتوى كإطار لتنظيم التخاطب 

    .، وهو ركن أساسيّ في عملية تحليل الخطابغويةّكغيره من الأفعال اللّ 

 

 إنجازيةّ فعل الأمر 

نوُحُ قيِلَ ﴿ في قوله تعالى عكَََۚ وَأمَُمٞ  هۡبِطۡ ٱيََٰ ن مَّ مَّ ٓ أمَُمٖ مِّ تٍ عَليَۡكَ وَعَلَىَٰ نَّا وَبَرَكََٰ مٖ مِّ بِسَلََٰ

نَّا عَذاَبٌ ألَِيمٞ  والخطاب  حدث الآية الكريمة عن قصة نوح تت، 26 ﴾47سَنمَُتِّعهُُمۡ ثمَُّ يَمَسُّهُم مِّ

https://mechon-mamre.org/i/t/t0129.htm
https://mechon-mamre.org/i/t/t0129.htm
https://mechon-mamre.org/i/t/t0129.htm
https://mechon-mamre.org/i/t/t0129.htm
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بهم من ذراريهم إلى يوم  متعلق بهم وبمن يلحق، وكل و إلى المؤمنين الذين كانوا معه الموجّه إليه

ن الخطاب تقدير حياتهم الأرضية والإذن في نزولهم إليها واستقرارهم فيها والعودة ، ويتضمّ القيامة

 .27إلى الحياة الطبيعية 

يبدأ الخطاب القرآني بفعل لم يذكر مسماه )قيل( مجاراةً للكلام القرآني الذي سبقه 

حكاية القصة التي تقدمته من قوله ) وقيل يا أرض أبلعي .... ( فحصل بذلك  واستمراراً على وتيرة

ً للمجاورة بما يسكّن جأشه "  ،البناء على المجهول ،  وهذا العدول استدعته 28فمجيئه " إتماما

ن ( الذي يتلخص في أنّ بيغة، وتنظر إلى المقام، اعتماداً على قانون)الأنفعمنهجيه تنطلق من اللّ 

ً لّ وحدات ال ً حجاجيّ  غة تفاوتا ن ا يستلزم التعبير بالعنصر)أ( دوفكرة ما، ممّ  عنعبيردرجة التّ في  ا

ا هو عدول لغاية م، وبهذا فإنّ هذا العدول ليس غايته إحكام الصنعة والجمال فقط، إنّ العنصر )ب(

بث روح  و ،ح(، ونداؤه للتنويه به بين الملأثم يأتي مقول القول بصيغة النداء )يا نو   ،2٨ حجاجية

ويةّ غة في البنى اللّ داء لتنفيذ فعل إنجازيّ ذي وظيفة حجاجيّ ، جاء النّ الطمأنينة في نفس نوح 

 .يذ ما يكلف به بعد الإقبال، وتنفتي بعده، فهو يوجّه نوح نحو ما يقالالّ 

ة( لنتيجة )حجداءبعد النّ  م الإنجازيّ الوارد بصيغة الأمر)اهبط(وقد شكّل فعل الكلا

في  ، وكونه حاملاً لمقصديةّ المنادي )نهاية الطوفان(، بوصفه بؤرة مكثفة لتنفيذ الفعل مضمرة

 ة .يعيّ بفينة إيذاناً بانتهاء الطوفان والبدء بحياتهم الطّ ، وهو الهبوط أو النزول من السّ ياق الواردالسّ 

 نهاية الطّوفان )ن( مضمرة        اهبط بسلام منا وبركات )ح(                

حروف كلمة فعل الأمر )اهبط( نجد أنّ هذه الحروف قد وظّفت في  فيولو دققّنا النظر 

، فبدأ 30" القول منطبع في المقول " لفظ، فــعنى الملفوظ الذي هو صورة للتّ هذا الخطاب لتعكس م

ضعف الحروف بأ ابتداءً فاتها من حيث القوة والضعف، بحسب صدرج في الحروف بالتّ 

، وهو منتهياً بأقواها وهو حرف )الطاء(، ومروراً بحرف )الباء( وهو حرف قويو ،)الهاء(وهو

، كون سفينة نوح قد رست على جبل التي كانت من الأعلى إلى الأسفل ما يعكس عملية الهبوط

نّ الحروف الضعيفة تحمل فإ، وبشكل عام 31حسب بعض الروايات بالجودي في نهر الفرات 

، بينما الحروف الحاملة للصفات القوية فهي الفرح والحب والليونة ... وغيرهامشاعر الرّقة و

حمة لرّ ، فحرف الهاء مثلّ بداية ا32توحي وتوجّه إلى أنّ الأمر المعروض ذو أهمية بالنسبة للمتلقي 

 .ية في حياتهموهو أمر بالغ الأهموفان اء يمثل انتهاء الطّ ، وحرف الطّ الإلهية وتجديد الحياة لهم

على أو الانحدار على زول من الأأمّا من ناحية معناه المعجمي فإنّ كلمة الهبوط هو النّ 

، كإنزال زالبخلاف الإن ، وإذا استعمل في الإنسان فعلى سبيل الاستخفافسبيل القهر كهبوط الحجر

في ، فليس )اهبط( جاء بخلاف معناه المعجمي ، إلّا أنّ الفعل الكلاميّ 33الملائكة والقرآن والمطر 

بسلام  وأمان  ، فمقام الخطاب وهيمنته هو الذي  ، بل نزول مصحوبهذا المقام قهر  ولا استخفاف  

ت عدة سا، فضلاً عمّا جاء من قرائن لغويّ الخاص لاليحددّ المكان الذي يسمح بإسناد هذا المعنى الدّ 

تٍ عَليَۡكَ ) ما لفظتانعلى تحديد هذا المعنى دون غيره، وه نَّا وَبرََكََٰ مٖ مِّ لذي د للمعنى اوهما تأكي( بِسَلََٰ

خطابه بالسلام حينئذ  إيماء إلى أنهّ كان قد أشار ابن عاشور إلى ذلك فــ "، وخاطبفرضه سياق التّ 

دسر وت ألواح  وحملناه على ذا ) لأنهّ كان كافلاً له النجاة، كما قال تعالى ؛الله تعالى في ضيافة

لا  لام ناشيء من الله ، أي بمعنى أنّ السّ 34لام إليه" ، و)مناّ( تأكيد لتوجّيه السّ تجري بأعيننا ...(
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 ،لنمو في كل الجهاتبمعنى " الخير وا والبركات ،دة في الإكرام والرّفعة، وفي ذلك زيامن غيره

يرات والبركات من ألفاظ التعبلام ، والسّ 35 "وهذه العِدةّ تعمُّ جميع المؤمنين إلى يوم القيامة

 .المستعملة في الدعاء بالخير، نحو قولنا: سلمّك الله ، بارك الله فيك

ي عبيرات بوجدان المتكلم ولا تستدعة في التّ وع من الأفعال الكلاميّ ويتجلىّ صدى هذا النّ 

ً -المتلقي في إنجاز هذه الأفعال  مشاركة لطة ه سوتجعل ،بينهما المشاركةحدث نوعاً من فتُ  -غالبا

ً داوليّ فاعلة في الموقف التّ  ً متييه سلوك الفعل الكلاميّ على توج ، ودليلاً رصينا ً في ، وبرهانا نا

اقة ة عملت على تكثيف الطّ ة هي ملفوظات تقريريّ ، وهذه الأفعال الكلاميّ 36واصل سياق التّ 

ظه، تلفّ  في سياق داوليّ ه التّ ان معنا، ومساندته لبيالحجاجية لفعل الأمر)اهبط(  للوظيفة ة الإنجازيّ 

، لأنّ ذلك لا يعبر عن 37، مثل لفظة ) انزِلْ( لذا لا يمكن استبداله بغير ملفوظ؛ والكامن في تركيبه

ة جاجيّ ح ا يدل على أنّ الفعل الكلاميّ الإنجازيّ )اهبط( يحمل وظيفة، ممّ لفظالتّ المقصود في سياق 

فضلاً  - لاليّ والدّ  وفي معناه المعجميّ  ،، وتركيبهمؤشر لها في بنيته نفسها، وفي أصوات حروفه

 .مقصديةّ تلفظه في ضوء سياق معينالذي حددّته  - داوليّ عن معناه التّ 

وهم من كانوا مع نوح في  ،والبركات قد خصّت أمم معينةلام ا يلحظ أنّ الأمن والسّ وممّ 

يتغير الخطاب باستعمال ملفوظ ، وبعدها حياتهم وهذا من لطُفِ الله عليهم، ليطمئنوا بفينةالسّ 

نَّا عَذاَبٌ )لأفعال الكلاميةّ )الوعديات( وهوتقريري آخر يصنفّ من ضمن ا سَنمَُتِّعهُُمۡ ثمَُّ يَمَسُّهُم مِّ

ن ذكر الله فتنال جزاءها ، فتتغير وتغفل عتي ستعقب الأمم التي مع نوح ( وهو وعد  للأمم الّ ألَِيمٞ 

لملفوظ )سنمتعهم( الذي يلتزم فيه المتكلمّ بإنجاز شيء ما في المستقبل ، وهذا ما أفصح عنه امن الله
ة توجّه قوة إنجازيّ  وذ (يختزن طاقة حجاجية بوصفه )حجة قريريّ ، وهذا الفعل الكلاميّ التّ 38

يا نستمتاع بالحياة الدّ ، فبعد الا)يمسهم عذاب  أليم( مخاطب إلى نتيجة محددّة لا غيرها، وهيال

 .ن، فسوف يصُيبهم العذاب الأليمعدم الشكر والطغيا ، ومعوملذاتها

لالة التي ينطلق منها المؤول من ذلك ينطلق محلل الخطاب من المعنى ليصل إلى الدّ بو

 .3٨لالة مدمجة فيها ة مسجلة في الدّ جديد ليعود إلى المعنى، وهذا ما أقرّه ديكرو بأنّ التداوليّ 

ريمة من الخطاب القرآني عن طريق المقتضى وقد تجلتّ القيمة الحجاجية في الآية الك

 : مكن توزيع مضامينه كالآتي، ويلحجاجيّ المتلازم بين المتخاطبينا

ت  ع ل يۡك  : القول)أ(- ك َٰ ب ر  نَّا و  مٖ مِّ
ل َٰ نوُحُ ٱهۡبطِۡ بسِ   ..... قِيل  ي َٰ

  .، بعد نجاته هو ومن معهر الله نوحاً بالنزول من السفينة: أمالمقول)ب(-

 ؛وداً حاملاً لسفينة نوح ومن فيها، وبلطف الله انتهىالمقتضى)ج(: كان الطّوفان موج-

 .على ما أنعم عليهم وعدم الطغيانلذا يجب شكر الله 

 

חַ וְאֶת-וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים, אֶת: المقابل له وراتيّ التّ  خطابالوفي  ֹּאמֶר לָהֶם פְרוּ -נֹּ בָנָיו; וַי

 .و املأوا الأرض ،واكثروا ،وقال لهم انموا ،وبارك الله نوحاً وبنيه،  40 הָאָרֶץ-אֶתוּרְבוּ, וּמִלְאוּ 

فينة على بعد انتهاء الطّوفان واستقرار السّ  وراتيّ عن قصة نوح التّ  خطابيتحدث ال

 .41جبل أراراط 
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، وهو وبارك الله( וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים)من التعبيرات وهو إنجازيّ  ل كلاميّ يبدأ الخطاب بفع

من باب  و، وه42فعل يقوم على " تعبير عرفي عن بعض المواقف الاجتماعية تجاه المستمع " 

 حمليه في الوقت نفس وهم، وهة متعارفة بيناس كرموز لغويّ النّ  فائل بالخير، يستعملهعاء والتّ الدّ 

و دة لا غير، وهيه الكلام لوجّهة محدّ )حجّة( تعمل على توجّ  ، كونهقوةً إنجازيةّ ذا وظيفة حجاجيةّ

وبارك  וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים+ لفظ الإله( ) ى) فعل ماض  معن كوّنة من، م43جملة فعلية بسيطة  يمثل

ر (، وإنمّا هو دوוַיְבָרֶךְ )الإخباريّ  لفظ في هذا الملفوظ لا يعتمد على محتواها القضويّ ، فالتّ الله(

بدوره  ، الذيلالي الحجاجيّ وهو المكون الدّ ة لذلك الملفوظ، ل للوظيفة الأساسيّ يفسح المجاثانوي 

غيرها في سياق الخطاب، وهي مقول  تيجة المبتغاة والمحددّة لايعمل على توجّيه القول إلى النّ 

 ، المكون من فئة حجاجيةانموا واكثروا واملأوا الأرض הָאָרֶץ-פְרוּ וּרְבוּ, וּמִלְאוּ אֶת: القول

الإنجازية ذات الوظائف الحجاجية، وهي أفعال  متكونة من مجموعة من الأفعال الكلاميةّ

 عاء إلى نوح ة في الدّ ( جاءت لتؤكد معنى الحجّ املأوا מִלְאוּ اكثروا، רְבוּانموا،  פְרוּ )الأمر

ابقاً مط حرفيّ ، فجاء المعنى الوالتكاثر وملء الأرض من نسْلِهم، بعد انتهاء الطّوفان وبنيه بالنمو

ً بل هي قوة أو طاقة مؤثرة غة " ليست شكلاً ، فاللّ وهو الدعاء للمعنى الدلاليّ  ، حيث إنهّا ساكنا

لها بعد  حجاجي   ، فأفعال الأمر السابقة44" فكار الممكنة في كلمات وتركيباتتصنع محتوى الأ

ومن المعلوم " أنّ للفعل  ،اا في سلوك المتلقي إزاء موقف مبوصفه ذا قوة إنجازية يظهر أثره

ليته تي تزيد من فاعة الّ ة مرتبطة بقصد المخاطب من أهمها وظيفته الحجاجيّ الكلاميّ وظائف تداوليّ 

اء عمرتبطة بقصدية )المتكلمّ( الإله في الدّ  رتي تحققها أفعال الأمة الّ ، وهذه الإنجازيّ 45ة " الإنجازيّ 

، جاء على أداء أفعال مخصوصة مل نوح ، وذلك بحومن معه من أبنائه بالخير لنوح 

قق في ط ب الذي سيتحللمخا لوكيّ تي تعمل على إنجاز في الحدث السّ عبير عنها بهذه الأفعال الّ التّ 

 تتسق فيما بينها كنتائج (וּמִלְאוּ ،וּרְבוּ ،פְרוּ)الفئة الحجاجيةّ من أفعال الأمر ، وهذهزمن المستقبل

 .وبارك الله( וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִיםة واحدة )حجّ متعددة قادت إليها ووجّهتها 

 

 

             (   انموا1 ת)  פְרוּ                                                      

 اكثروا(   2 ת)  רְבוּ                              (ט) וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים

 املأوا    (3 ת)  מִלְאוּ                                                        

جت على شكل مراحل ة المذكورة قد تدرّ تائج المتساندة للحجّ ا يلحظ أنّ النّ وممّ 

ؤهم ( مل3ת)كثرتهم، وأخيراً  (2תبعد ذلك )رية، مو في الذّ بركات الإلهية النّ ( من ال1ת)وأطوار

 ً اتجة عن انتظام الالفاظ داخل لالة النّ ، وهذا ما حددّه المقام في قيمة الدّ الأرض ليكونوا شعوباً وأمما

، ففعل الحجاج 46العبارة مع الأخذ بعين الاعتبار ملابسات إلقاء القول لتصل إلى معنى القول 

 لا يضمن لذي، فضلاً عن ذلك فعل الاقتضاء اتكوين الخطاب وترابطاته الممكنة ساعد على

ً ملاً متضمّ إنّ القائل وهو ينتج عالاستمرار فحسب بل " ً في القول اقتضائيا اً ، أي عملاً مقننّنا

، بعبارة أخرى إنّ فعل الاقتضاء يعمل على توجّيه الخطاب ما دام يتحكم 47غة " اً في اللّ اصطلاحيّ 

 حو الآتي :  لنّ ويمكن توزيع مضامينه على ا ،48بط في ذهنية المخاط ب ويتوقف عليه الرّ 

https://mechon-mamre.org/i/t/t0129.htm
https://mechon-mamre.org/i/t/t0129.htm
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חַ וְאֶת-וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים, אֶת:  (אالقول)- ֹּאמֶר לָהֶם פְרוּ-נֹּ  .....  בָנָיו; וַי

חַ ברכת אלוהים וחסדו באו על : (ב)المقول- חַ ובני  נֹּ     הָאָרֶץ-אֶתכאשר פרו מלאו  נֹּ

 الأرض هموملئ، بنموهم طف الإلهي والبركة على نوح وبنيهحلول الل

. עם תום המבול, רחמיו של אלוהים הגיעו לארץכי יש תבה, ו( : גالمقتضى )-

   .اللهالطّوفان نزلت رحمة  بانتهاءوجود السفينة وب

غم على الرّ المنطوق،  خطابملية للوجه الغائب للوكأنّ فعل الاقتضاء يمثل صورة تكا

 .كونه فعلا لغويا ثاويا في البنية، ةغويّ أنهّ يسُتخلص من البنية اللّ  من

 

 النتائج

ن إلى حد  ما، تيا متقارب(  كانت قصة نوح و  قصة يوسفالقصصتين ) مضمون   -

 فيفة في بعض الاحداث.مع بعض الاختلافات الطّ 

وإنمّا لمعنى مجازي غير مباشر  ،لغرض الاستخبار لم يأت الاستفهام في كلا الخطابين -

 ةحجاجيةّ ذات قيمة إنجازيّ  أبعادا، وقد حقق لفظاشيء عن سياق التّ ه القصد النّ يقتضي

 من الخطاب. تيجة المبتغاةتجعل الكلام يتجه إلى النّ  توجيهية

قف لوك المتلقي إزاء موفي س خطابين كليهماالأمر في ال يظهر أثر القوة الإنجازيةّ لفعل -

 .ما

على هيأة أفعال كلاميةّ عملت على تكثيف  القرآنيّ  لخطابعبيرات في اظهرت ألفاظ  التّ  -

عاء في تي تفيد الدّ عبيرات الّ ظهرت ألفاظ التّ  ، بينماة فعل الأمراقة الحجاجيةّ لإنجازيّ الطّ 

 .دةكملفوظ حجّة وجه الخطاب إلى نتائج متعدّ  العبريّ  خطابال

ة عالية بما يحمله من وسائل كان ذا طاقة حجاجيّ  خطابينلكلام الإخباري الوارد في الا -

 .يّ لذا فهو فعل  كلامي  حجاج ؛ةاقة الحجاجيّ ة تجعله يعمل على تكثيف الطّ لغويّ 

من الإنشاء إلى  القرآنيّ  خطاب، عدول الخطابينظاهرة العدول في أسلوبي ال وجود -

كلم ليه قصد المتكلّاً بحسب ما يم، وراتيّ من الإخبار إلى الإنشاءالتّ  لخطابا االإخبار، أمّ 

 .في سياق تلفظه

ر على تنظيم الإطا ممّا عملخطابين، ما في كلا القتضاء إلى حد  فعل الا مضمون تشابه  -

 .خاطبي بين الأقطاب المتحاورةالتّ 

ملي عليه ي يُ الذ م التخّاطبيّ نابع من سياق المقا غويّ ياق اللّ ة في السّ غويّ إنّ اختيار البنى اللّ  -

 .ذلك ضمن قصديةّ المتكلم

 .وجيه الحجاجيّ في التّ  حمل الخطابان وسائل لغويةّ متعددة لزيادة القوة الإنجازيةّ - -

ركيبيةّ وسيلة لإضافة قوة أخرى رفيةّ أو التّ قصديةّ الخطاب جعلت بعض البنى الصّ  - -

 إلى قوة المنطوق الإنجازيةّ .
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عالم الفكر ، أدوار الاقتضاء وأغراضه الحجاجية في بناء الخطاب ، د. أحمد كروم، مجلة  .1

 م.2004، يناير، 32، م 3ع

يات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد استراتيج .2

 .م2004،  1،  بيروت ، طالمتحدة

ي والأسس المعرفية لمقاربة النصوص الحجاجية )عرض مفهومي لمصطلحي الحجاج اللغ .3

 .م2016، جوان ٨ميات، جامعة يحيى فارس المدية ، ع، تعليوالعامل الحجاجي(، كمال بخوش
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، 1آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، د.محمود أحمد نحلة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط .4

 . م2011

ه( ، تح: محمد أبو 7٨4البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي)ت .5

 القاهرة ،)د.ط()د.ت(. الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ،

البعد التدّاوليّ في الحجاج اللسانيّ )استثمار التداولية المدمجة( مناظرة متى بن يونس وابي  .6
)الحجاج مفهومه ومجالاته  موسوعة من ضمن، سعيد السيرافي نموذجا، د. بنعيسى أزابيط
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